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 خلاصة
اهتمت السنة النبوية برعاية البيئة بكافة 
اشكالها , وسبقت كل النظريات والدعوات 

لجة موضوعاتها المختلفة , وحرمت في معا
الاعتداء عليها , وعلى كل ما يتصل بحياة 
الانسان وصحته , فجاءت السنة النبوية 
ببيان رعايتها وحمايتها والتحذير من إفساد 
عناصرها , سواء الماء والهواء والمعادن 
الاخرى , فالماء اهم العناصر البيئية التي 

ذه الارض تتوقف عليها حياة الانسان على ه
, كما انه نعمة عظيمة من نعم الله تعالى 
وهو أساس الحياة لكل الكائنات , قال تعالى 

وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا  :((
 ( 7يؤمنون(( )

وهنا يتطلب المحافظة على هذه النعمة , 
وحمايتها من التلوث , والاسراف في, ومنع 

افسادها , والسعي لبيان الادلة العلمية من 
لسنة النبوية على سبق الاسلام الى الاهتمام ا

بالبيئة بكل مجالاتها للوصول الى معرفة 
الحكم الشرعي في وجوب الحفاظ عليها 
وحمايتها من التلوث , وبدورنا من خلال هذا 
البحث البسيط نسلط الضوء على ما جاء في 
الكتاب و السنة النبوية من ادلة واضحة 

 .للحفاظ عليها بكل مجالاتها 
ان سوء تصرفات البشر في استخدام المياه 
في الحياة المعاصرة قد يكون سببا رئيسيا في 
قلة المياه وتلويثها, مما قد يحدث الفقر 
المائي , ويتعرض العالم الى حرب مائية 
تنعكس اثارها على التنمية , لذلك اصبح 
موضوع المحافظة على المياه , والحيلولة 

سكان العالم لما قد دون تلوثها, من اولويات 
ينتج عنها من اثار مدمرة لصحة الانسان  
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والكائنات الحية نتيجة لتصرفات البشر 
وافعالهم , وعدم اهتمامهم بحمايتها اضافة 
الى ما تعانيه من تدهور واستنزاف , وسوء 
استخدام حتى وصلت الامور الى وضع حرج 
اصبح يخشى مع استمراره حدوث مشكلات 

للبشرية لها, وقد ركز هذا بيئية لا طاقة 
البحث على بيان اهمية المياه في حياة 
الانسان وبالتحديد اهمية المياه  في العبادة 
وبين مخاطر تلوث المياه وكيفية حماية 

المياه من التلوث كما تضمن ذكر الاحاديث 
النبوية الشريفة في الحفاظ على الماء وآداب 

الله  استخدامه وما نهى عنه رسول الله )صلى
عليه واله وسلم ( من امور عند استخدام 

 المياه  . 
الرسول )صلى الله عليه  الكلمات المفتاحية:

الاسلام.واله وسلم( , المياه , السنة النبوية, 

 
 

The role of the Messenger (may God bless him and his family and grant 

them peace) in water conservation 

Abstract: 

          Because global interest in 

the environment was a recent 

phenomenon, the Prophetic 

Sunnah was concerned with 

caring for the environment in all 

its forms, and preceded all 

theories and calls in dealing with 

its various topics, and prohibited 

assault on it, and on everything 

related to human life and health, 

so the Prophetic Sunnah came 

with a statement of its care and 

protection and a warning against 

corrupting its elements, whether 

water.  And air and other 

minerals. Water is the most 

important environmental element 

on which human life on this earth 

depends. It is also a great blessing 

from the blessings of God 

Almighty and it is the basis of life 

for all creatures. God Almighty 

said: “And We made from water 

every living thing. Will they not 

believe ” 

 Here, it is necessary to preserve 

this blessing, protect it from 

pollution, extravagance, and 

prevent its corruption, and strive 

to explain the scientific evidence 

from the Sunnah of the Prophet 

that precedes Islam, to pay 

attention to the environment in all 

its fields, to reach knowledge of 

the Sharia ruling regarding the 

necessity of preserving it and 

protecting it from pollution, and 

in our turn through this research.  

Simple, we highlight the clear 

evidence contained in the Qur’an 

and the Sunnah of the  Prophet to 

preserve it in all its fields. 
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 مقدمة البحث:

ان هذا البحث يسلط الضوء على توجيهات 
السنة النبوية الشريفة في المحافظة على 
صحة الانسان , وحياة الكائنات الحية 
الاخرى , من خلال البيئة المائية , وحمايتها 
من التلوث كعنصر بيئي مهم , وذلك بإبراز 
الاحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بتعامل 

ا, وخطر ذلك على حياته , الانسان معه
وعبادته , ويجلي الواقع سبق السنة النبوية 
في الاهتمام بالمياه ويتجه البحث الى 
التأصيل باعتبار الماء احد اهم الموجودات 
في البيئة , ولإبراز جملة من الاحكام 
والتشريعات التي تحفظ لنا هذا العنصر المهم 
ة للبقاء والاستمرار, وتهدف السنة النبوي

الشريفة من خلال توجيهاتها الى منع وقوع 
الضرر بالتلوث قبل حدوثه , واهميته في 
المعالجة و الطهارة حيث ارسى الاسلام 
قواعد الطب الوقائي في حماية الماء من 
التلوث ووضع القواعد المتعددة لبيان معالم 
المنهج الوقائي ويتركز الجانب الوقائي في 

ئية النظيفة من المحافظة على البيئة الما
خلال ما ورد من احاديث توجب على 
الانسان حماية بيئته اذ ان البيئة المائية 
النظيفة من خلال ما ورد من احاديث نبوية 
شريفة توجب على الانسان ان يحمل نفسها 
من الوقاية منها اذ ان البيئة الملوثة بكل 

 مكوناتها هي بيئة خصبة للأمراض   .

 اهداف البحث:
ن توجيهات السنة النبوية الشريفة بيا-7

للحفاظ على المياه من التلوث وذلك من 
خلال ذكر الاحاديث النبوية الشريفة المتعلقة 

 بكيفية تعامل الانسان مع بيئته المائية.
توضيح منهج السنة النبوية الوقائي -2

والعلاجي  في المحافظة على المياه 
وحمايتها من التلوث , وسبل علاجها إذ 

لت السنة حماية المياه من الواجبات جع
 الشرعية. 

تزويد المختصين والمهتمين بمعالجة -3
مشاكل المياه والمحافظة عليها وفق السنة 

 النبوية الشريفة.
 مشكلة البحث:

تركزت مشكلة البحث في المحاولة على 
الاجابة على التساؤل الجوهري  المتمثل 

 بالاتي:
ت اليها ماهي الوسائل والطرق التي ارشد

السنة النبوية الشريفة في حماية الماء من 
التلوث ؟ وما هو اثر السنة النبوية في 
المحافظة على البيئة المائية ؟ وماهي 
الاساليب العلاجية لاتي وضعتها السنة 

 النبوية لعلاج مشكلة تلوث المياه؟
 منهجية البحث:

إن  أي بحث علمي موضوعي دقيق يفترض 
ع خطوات مناهج البحث على القائم به اتبا

العلمي بدقة واضعاً كل منهج في موضعه , 



 (222) ..................  دور الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( في المحافظة على المياه

                 

                                                                                         

ومرحلته من البحث , لكي يحقق النتائج 
الصحيحة من بحثه , و بناءا  على هذه 
المسلمة استخدمت المنهج الاستقرائي وذلك 
باستقراء الاحاديث النبوية الشريفة الواردة في 
حماية البيئة المائية من التلوث  والمنهج 

صفي التحليلي في تحليل ما دلت عليه الو 
تلك الاحاديث الشريفة من احكام شرعية 

 وتوجيهات نبوية ..
 مصادر البحث:

اعتمدنا في كتابة هذا البحث على مجموعة 
من المصادر الاولية منها)السنن للترمذي( 
و)النهاية في غرب الحديث والاثر, ابن 
الاثير الجزري( و) الطب النبوي, ابن القيم 

لجوزية( والمراجع الحديثة) الماء والاصحاح ا
في الاسلام, الحسيني( و)قضايا البيئة من 
منظور اسلامي, السايح( و)التلوث مشكلة 
العصر, اتحمد مدحت( ومجموعة من 

 البحوث ومواقع الشبكة العنكبوتية.
 خطة البحث:

تطلبت طبيعة الدراسة تقسيم البحث الى 
على التعريف مبحثين , الاول  القينا الضوء 

بأهمية الماء وضرورته في الحياة وضرورته 
في العبادة, اما المبحث الثاني فتناولنا فيه 
الحفاظ على نظافة الماء و الاحاديث النبوية 
الشريفة في آداب استخدام المياه, ,ومن ثم 

 الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع.
المبحث الاول: اهمية الماء وضرورته 

 حياة والعبادةللإنسان في ال

ان حماية المياه من اي تلوث او اذى , 
واجب على كل انسان لأنه يتأثر بها, فهو 
ينعم بنظافة الماء وطهارته , ويتضرر 
بفساده وتلوثه , وجاءت التوجيهات النبوية 
داعية للحفاظ عليه, ومؤكدة على وجوب 
حمايته من التلوث لذا بيّنا في هذا المبحث 

 ما يأتي:
 

 رورة الماء في الحياة:اولا: ض
يعد الماء معجزة الهية عظيمة , وعنصراً  

بيئياً مهما, عليه مدار جميع العناصر البيئية 
الاخرى إذ هو اساس لحياة الموجودات, 
وبتلوثه وندرته تتدهور التنمية في الحياة قال 
تعالى: )) وجعلنا من الماء كل شيء حي 

, ولذا ( فالماء سبب الحياة 2افلا يؤمنون(( )
جاءت الاحاديث الكثيرة عن رسول الله 
)صلى الله عليه واله وسلم ( في المحافظة 

 على المياه والنهي عن تلويثها وافسادها.
وان الماء وسيلة لنظافة الانسان وطهارته 
عند اقباله على الصلاة قال تعالى :))ياايها 
الذين امنوا إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 

الى المرافق , وامسحوا وجوهكم وايديكم 
برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنباً 

 ( 3فاطهروا((.)
وجاءت الاحاديث النبوية الشريفة في بيان 
اهمية الماء وشرطها في قبول الصلاة عن 
ابي هريرة:" لا تقبل صلاة من احدث حتى 

( اضافة الى ما ورد من احكام 4يتوضأ " .)
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ع الغسل الواجبة في استخدام الماء في انوا
والمسنونة , كالجنابة, والحيض وغيرها من 
العبادات, كما دعت الى نظافة الثياب من 
النجاسات وجميعها لها علاقة خاصة في 
العبادة , وتؤدي المياه من الانهار العذبة 
والبحار المالحة وظائف متعددة , فقد قضت 
حكمة الله تعالى ان يجعل ثلاث ارباع الكرة 

%  17مغطاة بالماء , اي ما يعادل  الارضية
( كما ان للماء دور 5من المساحة الكلية )

في علاج الانسان وهذا ما تبين من خلال 
اشارة القرآن الكريم الى ذلك, من خلال 
معجزة هيأها الله لنبيه أيوب )عليه السلام( 

واذكر  ((من المرض الذي اصابه قال تعالى 
ني الشيطان عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مس

بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل 
 ( .6بارد وشراب(( )

وفي السّنة ان الماء يستعمل في التداوي ففي 
 الحديث ان النبي

)صلى الله عليه واله وسلم ( حض على  
استعماله قال )صلى الله عليه واله وسلم( :" 

( 1الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء" )
ا دور كبير في خفض فالكمادات المائية له

حرارة الانسان ودلت الاحاديث على المعالجة 
بالمياه وكما يقول الاطباء: " يمكن 
الاستعمال الكمادات الباردة للرأس , والعنق , 
وفوق القلب, والبطن , والنخاع الشوكي, 
ذا استعملناها للرأس فيجب ضغطها  وغيرها وا 

( وفي 1بإحكام على الجزء المراد تبريده" )

حديث الشريف قوله )صلى الله عليه واله ال
( يقول 9وسلم( :" ماء زمزم لما شرب له( )

ابن القيّم :" وقد جربت انا وغيري من 
الاستشفاء بماء زمزم امورا عجيبة , 
واستشفيت من عدة امراض فبرأت بإذن الله 

( يستعمل الماء لعلاج الكثير من 72تعالى ")
تحمام الامراض والمشكلات الصحية , كالاس

بالماء البارد عند زيادة الحمى وبالشرب عند 
تعويض الماء لمعالجة الجفاف عند فقدان 
السوائل , وتنقية البشرة من خلال غسل 
الوجه , وعند البخاري من حديث عن جابر 
بن عبد الله :" جاء رسول الله )صلى الله 
عليه واله وسلم( يعودني وانا مريض لا اعقل 

( 77من وضوئه ") فتوضأ وصب على وجهي
وقد ذكر الماء في القران الكريم في آيات 
كثيرة في ثلاث وستين موضعاً من اربع 

( منها ما دل على انه 72وعشرين سورة )
سبب الحياة واستمرارها , واستقرار الانسان , 
وان الانسان لجأ الى منابع المياه وتوفرها في 

 تشييد حضارته.
اة البشرية وبين اهمية الحياة البحرية في حي

فعلم المسلمين كيف يشكرون هذه النعمة قال 
تعالى:)) وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه 
لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله 

ثانيا: الماء وضرورته  (73ولعلكم تشكرون(()
 في العبادات :
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وتوبته  ربط القرآن الكريم بين عبادة الانسان
واستغفاره , وبين انزال هذا العنصر المهم 
في حياته قال تعالى :)) و يا قوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم 

( وربط بين الثبات والاستقامة 74مدراراً(( )
وان لو  :((على منهج الحق قال تعالى

استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً(( 
العمل الصالح والصدقة ( كما ان 75)

والطاعة من اسباب نزول المطر على 
الانسان  قال رسول الله )صلى الله عليه واله 
وسلم(:" بينا رجل بفلاة من الارض , فسمع 
صوتاً في سحابة اسق حديقة فلان , فتنحى 

( فاذا 76ذلك السحاب فافرغ ماءه في حره" )
شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء 
كله فتتبع الماء فاذا رجل قائم يحول الماء 
بمسحاته لحديقة فقال له : يا عبد الله ما 
اسمك؟ قال : فلان للاسم الذي سمع من 
السحابة  فقال له : يا عبد الله لم تسألني عن 
اسمي ؟ فقال : اني سمعت صوتاً في 

ؤه يقول : اسق حديقة السحاب الذي هذا ما
فلان لاسمك فما تصنع فيها فقال : اما اذا 
قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها  
فأتصدق بثلثه , واكل انا وعيالي بثلثه وارد 

( ففيه بيان لثواب الصدقة واجرها . 71ثلثه)
ووردت الاحاديث التي تبين ما يترتب من 
الاجر والثواب الذي يحصل للإنسان في 

على البيئة من التلوث , وتحث على  الحفاظ
العناية بعنصر الماء من احراء الانهار 

صدقة , فجعلت شق الانهار من الاعمال 
التي يلحق ثوابها المؤمن بعد موته  قال 
رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( :" ان 
مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 

ركه, موته علما علمه نشره , وولدا صالحا ت
ومصحفا ورثه , او مسجد بناه, او بيتا لابن 
السبيل بناه , او نهرا اجرا صدقة, او صدقة 
اخرجها من ماله في صحته وحياته , تلحقه 

( ومن هنا فان المؤمن بالله 71بعد موته")
والمستقيم على نهجه يعلم ان هذه نعمة مهمة 
من نعم الله يجب عليه شكرها فيحافظ عليها 

ويثها وافسادها وهو امر منهي ويبتعد عن تل
عنه بامر الله قال تعالى :)) ولا تفسدوا في 
الارض بعد اصلاحها   وادعوه خوفا وطمعا 

( 79ان رحمت الله قريب من المحسنين(( )
كما ان للمعصية اثر واضح على عناصر 
البيئة من تلوث وافساد , فالقران يخبرنا بان 

رض من الناس من يتسبب في الافساد في الا
ظهر الفساد في البر والبحر  ((  قال تعالى 

بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
( ظهر الفساد 22عملوا لعلهم يرجعون (( )

في جميع ما ينفع الخلق في البر بالقحط 
والخوف ونحوهما , وفي البحر بالغرق وقلة 
الفوائد من صيد ونحوه من كل ما كان 

ايدي يحصل عليه من قبل , بما كسبت 
الناس اي بما عملت من الشر عقوبة لهم 

( كما ان الله انذر وحذر 27على ردة فعلهم )
من معصيته فهو قادر على ذهاب الماء 
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المسكن في الارض من خلال منع نزول 
المطر وذكر من اسباب منع المطر , القحط 
والجدب ونقص الكيل, والوزن , ومنع الزكاة 

اله وسلم( :" قال رسول الله )صلى الله عليه و 
يا معشر المهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن 
واعوذ بالله ان تدركوهن : لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعلنوا بها , الا وفشا فيهم 
الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في 
اسلافهم الذين مضوا , ولم ينقصوا المكيال 
والميزان , الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة 

السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة اموالهم وجور 
الا منعوا القطر من السماء , البهائم لم 
يمطروا , ولم ينقضوا عهد الله ورسوله , الا 
سلط عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما 
في ايديهم , ومن لم تحكم أئمتهم بكتاب الله 
ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم 

 (22بينهم" )
حث الثاني :حماية المياه  من التلوث و المب

 :الحفاظ على نظافة المياه
جاءت احاديث الرسول الكريم )صلى الله 
عليه واله وسلم( في الحفاظ على على البيئة 
بشكل عام وعلى المياه بشكل خاص فقد 
نهى النبي )صلى الله عليه واله وسلم( 
المستيقظ من النوم عن غسل يديه في الاناء 

, وفي رواية عند البخاري عن ابي مباشرة 
هريرة :" ان النبي )صلى الله عليه واله 
وسلم( اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه لينثر 
, ومن استجمر فليوتر, واذا استيقظ احدكم 

من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في 
وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده" 

(23) 
ه دليلا على ولما كان تلوث الماء واستخدام

الفقر المائي فانه يمكن تطهيره نظرا الى 
الحاجه اليه كتطهير الماء او الوعاء الذي 
لحقت به نجاسة لان الناس اليوم بحاجة 
شديدة الى مثل هذه المياه حيث بعد ازالة 
النجاسة منها وتطهيرها تصلح لبعض 
الاستعمالات المختلفة النافعة للإنسان 

 والحيوان. 
في تطهير اواني الطعام والشراب  وللماء دور

التي ولغ الكلب فيها اذ جاء الامر ان 
نتخلص بالماء الملوث من شرب الكلب 
بالماء قال النبي ))صلى الله عليه واله 
وسلم(:" اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه 

 24ثم ليغسله سبع مرات"
وحثنا النبي ))صلى الله عليه واله وسلم( 

اواني الماء اذ وردت عدة على وجوب تغطية 
احاديث في ذلك منها :" غطوا الاناء واوكوا 
السقاء , واغلقوا الباب, وأطفأوا السراج, فان 
الشيطان لا يحل سقاء, ولا يفتح بابا , ولا 
يكشف اناء فان لم يجد احدكم ان يعرض 
على اناءه عودا , ويذكر اسم الله فليفعل 

م" وفي الفويسقة تضرم على اهل البيت بيته
رواية اخرى " فان الفويسقة ربما اجترت 
الفتيلة فأحرقت البيت" وحديث اخر ذكر 
))صلى الله عليه واله وسلم(:" فان في السنة 
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ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه 
غطاء , او سقاء ليس عليه وكاء , الا ونزل 

 25فيه من ذلك الوباء.
احاديث  وللنبي )صلى الله عليه واله وسلم(

في النهي عن التبول في الماء الراكد اذ قال 
)صلى الله عليه واله وسلم(:" لا يبولن احدكم 
في الماء الدائم الذي لا يجري , ثم يغتسل 

 26فيه" 
ان جميع ما ذكر من احاديث شريفة تحث 
على المحافظة على المياه من مصادر 
التلوث التي تحمل الامراض والديدان فقد 

لله عليه واله وسلم( عن تلويث نهى )صلى ا
المياه اذ ذكر ابن عباس قال رسول الله  
)صلى الله عليه واله وسلم( :"  اتقوا الملاعن 
الثلاث قيل يا رسول الله وما الملاعن الثلاث 
؟ قال : ان يقعد احدكم في ظل يستظل فيه 

 , او في طريق , او في نقع ماء ".
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